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مســتخلص البحــث: تــروم الدراســة مــن خلال خــوض غمــار القــراءة فــي الشــعر القديــم، أن تتلمــس حــدود ســلطة الــذات داخــل محيــط النــص 
الشــعري، وذلــك مــن خلال القبــض علــى ناصيــة اللغــة، موظفــة أبــرز إمكاناتهــا المتمثلــة فــي: المرونــة، والتعدديــة. وتتنــاول أبــرز الآليــات 
ــل  ــي، ب ــا للمتلق ــل رؤيته ــط لنق ــس فق ــكأًً لي ــوت مت ــاذ النع ــق اتخ ــك عــن طري ــق ذل ــرض تحق ــذات، وتفت ــا ســلطة ال ــن خلاله ــي تشــكلت م الت
كذلــك حلإــداث التــوازي بيــن عالمــي النــص مــن جهــة واعلالــم الخارجــي مــن جهــة أخــرى، وقــد تعــدت ذلــك إلــى محــاولات الخــرق اللغــوي 
بالتصــرف فــي قواعــد اللغــة اعلرفيــة مــن أجــل إحــداث الفــارق فــي الرؤيــة الشــعرية، ومحاولــة للإنصــات لأســرار الوجــود، وكذلــك مــن 

خلال هيمـةن الثيـمـات عـلـى بقـةي اـلـدوال داـخـل محـيـط الفـضـاء النـصـي
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Abstract: This study, through delving into the reading of ancient poetry, aims to explore the boundaries of self-authority 
within the poetic text, by seizing the cornerstones of language, employing its most prominent potentials flexibility and 
multiplicity. It addresses the main mechanisms through which self-authority has formed, assuming this achievement 
through adopting epithets not only to convey its vision to the recipient, but also to create a parallel between the world 
of the text on the one hand and the external world on the other. This has extended to linguistic breach attempts  by 
manipulating conventional language rules to make a difference in poetic vision and an attempt to listen to the secrets of 
existence, as well as through the dominance of themes over the rest of the functions within the textual space.
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مقدمة 1	
ورد فــي لســان اعلــرب ســلط: السلاطــة: القهــر، وقــد 
لُطة باضلــم))). وديناميــة  ســلطه الله فتســلط عليهــم، والاســم �س
اللغــة فــي النــص الشــعري تعنــي قابليتهــا للتحــور والتطــور، 
ممــا يســهم فــي تشــكل رؤيــة الــذات. وأعنــي بالــذات هنــا 
ــن  ــا كائ ــة " بنأه ــة الخطابي ــا الهوي ــة، وتحدده ــذات المتلفظ ال
لغــوي يعبــر مــن خلال اســتعماله إجــراء التلفــظ "))). ولــذا فــإن 
ــك المحــددات التــي تشــير  ــى البحــث عــن تل المتلقــي مدعــو إل
إلــى هــذه الــذات وتحيــل عليهــا. " فكمــا أن اللغــة مشــدودة إلــى 
اعلالــم منخرطــة فيــه بشــكل عضــوي حتــى لا إمــكان لتحريرهــا 
منــه أو فصلهــا عنــه، فهــي تمثــل قطعــة مــن كيــان الــذات بقــدر 
مــا تتحــدد بهــا وســيطًاً يفتحهــا علــى اعلالــم وييســر لهــا تجديــد 
الرؤيــة إليــه وترهيــن ضحورهــا فيــه "))). ولا شــك أن وجــود 
الــذات المتلفظــة فــي أي نــص مرتبــط بوجــود أطــراف أخــرى، 
ـسـواء كاـنـت داـخـل الخـطـاب )نصـةي( أو خارـجـه )ـسـياقية(.

مشكلة الدراسة.1-1	
ــى  ــتند إل ــة تس ــات فني ــى تقني ــوي الفضــاء النصــي عل يحت
اللغــة، ومــا تمتلكــه مــن إمكانــات عديــدة، لا نزعم أن كل شــاعر 
يمكنــه إبرازهــا أو توظيفهــا، أمــا إذا لمــك أدواتــه، وتمكــن مــن 
ــم  ــم؛ ومــن ث ــه عللال التصــرف فيهــا، صــار بإمكانــه نقــل رؤيت
تبــرز هويتــه مــن خلالهــا، وتحتــل المركــز مــن الدائــرة النصية 
وتتحكــم فــي تشــكيل مفرداتهــا وعوالمهــا.  ولذلــك تثيــر الدراســة 

بـعـض اـلإشـكالات، ـنجـد صداـهـا ـفـي التـسـاؤلات الآتـةي:

	1 مــا الآليــات التــي تشــكلت مــن خلالهــا ســلطة الــذات .
اللغــة؟ إمكانــات  وتبــدت 

	2 مــا حــدود تلــك الســلطة؟ وكيــف يمكــن للــذات تفعيلهــا مــن .
خــال الفضــاء النصــي؟

	3 ــا . ــا توظيفه ــد يمكنه ــى أي ح ــة؟ وإل ــذات للغ ــة ال ــا رؤي م
ــم؟  ــا عللال ــرز رؤيته لتب

أهداف الدراسة.2-1	
	1 التعرف على ماهية الذات في النص، وحدودها..
	2 استنتاج الآليات التي تشكلت منها لسطة الذات..
	3 اكتشــاف رؤيــة الــذات للغــة ومــدى تمكنهــا مــن توظيفهــا .

ــا لتلــك الســلطة. وفقً
أهمية الدراسة.3-1	

إذا مــا عرفنــا أن بعــض الشــعراء مثــل أبــي تمام، وشــعراء 
الحقــب التاريخيــة المتأخــرة لا ســيما الــدول المتتابعــة، قــد 
ًا مــن حيــث  ـًا وحديثـ� أثــاروا جــدلاًً فــي أوســاط النقــاد قديم�
ــة  ــب اللغ ــا بغري َـق منه ــا ت�عل ــيما م ــة، لاس ــم اللغوي اختياراته
والاســتعارة والبديــع، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تفــرد رؤيتهــم 

ل	سان اعلرب، ابن منظور)7/ 320( (((
عم	جم تحليل الخطاب، شارودو، باتريك، ودومنيك منغنو، ص 540 (((

بنية الحضور والغياب في عشر أدونيس، محمد اعلجيمي، ص 46، 148 	(((
قراءة في لوسيان جولدمان عن البنيوية التوليدية، جابر عصفور، ص 84  	(((

دينامية النص- تنظير وإنجاز، محمد مفتاح، ص 7، 39 	(((

ــةلأ  ــإن مس ــا – ف ــة بينه ــات المتفاعل ــون واعللاق ــردات الك لمف
ــح  ــة تصب ــات اللغ ــن خلال إمكان ــةلَكَّ م شََُمُل ــلطتها ا ــذات وس ال

فـي ـعشرهم بـع والدراـةس ـ يـرة بالتتـ جدـ

منهج الدراسة.4-1	
ــدي لجولدمــان،  ــوي التولي توســلت الدراســة بالمنهــج البني
ويهتــم "بدراســة بنيــة اعلمــل الأدبــي دراســة تكشــف عــن 
الدرجــة التــي يجســد بهــا هــذا اعلمــل بنيــة الفكــر عنــد طبقــة، 
ــدع اعلمــل. وتحــاول  ــا مب ــة، ينتمــي إليه أو مجموعــة اجتماعي
دراســاته -مــن هــذه الزاويــة- أن تتجــاوز الآليــة التــي وقــع فيهــا 
التحليــل الاجتماعــي التقليــدي للأدب، وذلــك مــن خلال التركيــز 
علــى بنيــة فكريــة تتمثــل فــي "رؤيــة عللالــم" تتوســط مــا بيــن 
ــاق  ــه، والأنس ــذي تصــدر عن ــي ال ــي الطبق ــاس الاجتماع الأس
ــو  ــة. وه ــذه الرؤي ــا ه ــي تحكمه ــة الت ــة والفكري ــة والفني الأدبي
ــم- باعتبارهــا  يتعامــل مــع هــذه البنيــة المتوســطة -رؤيــة اعلال
ــا  ــه، مثلم ــي وتحكم ــق الثقاف ــن وراء الخل ــة متجانســة، تكم كلي
تتجلــى فيــه وتتكشــف بواســطته؛ فهــي -مــن هــذه الناحية- أشــبه 
ــرة  ــة المتغاي ــي مجموعــة الأبني ــي تتحكــم ف ــة الت ــة اعلميق بالبني
مــن حيــث المحتــوى، والمتجاوبــة مــن حيــث قوانيــن اعللائــق 
الوظيفيــة التــي تحكمهــا، والتــي ترتــد -فــي النهايــة- إلــى هــذه 

ــة)))" ــة اعلميق البني

فهــي تســتند إذن إلــى رصــد الدلائــل النصيــة التــي تدعــم 
ــة  ــرز الأدوات الفني ــتنتاج أب ــص، واس ــي الن ــذات ف ضحــور ال
ــى النــص لتكتشــف  ــة داخــل بن ــي شــكلت الظاهــرة، متوغل الت

يـن ـهـذه البـنـى. قـات اـلتـي ترـبـط بـ ـشـبكة اعللاـ

أداة الدراسة.5-1	
قصيــدة رثــاء أبــي تمــام لمحمــد بــن حميــد الطوســي، 
ودـيـوان صـفـي الدـيـن الحـلـي، ودـيـوان الأـميـر منجك اليوـسـفي

مصطلحات الدراسة.6-1	
ــي  ــة ف ــوة الكامن ــا الق ــا الباحــث بنأه ــذات: يعرفه ســلطة ال
الــذات النصانيــة، وهــي قــوة فنيــة تتمثــل فــي الإتقــان والبراعــة 
ــن  ــا م َمََّ تمكنه ــن ث� ــي؛ وم ــداع الأدب ــة الإب ــتلاك ناصي ــي ام ف

ةي تـسـيير حرـةك الخـطـاب ـحسـب رؤيتـهـا الفنـ

الدينامية. 
ــم: النمــو، والحــوار،  ــكلٍٍّ مــن مفاهي ــة جاعمــة ل هــي مقول
ــجام،  ــيرورة، والانس ــة، والس ــراع، والحرك ــل، والص والتناس
والتحــول والانتقــال مــن حــال إلــى حــال فــي خطيــة أو دوريــة 
ــا ُيُنجــز  ــه، وزمن ــتلزم فضــاء يتحــرك في ــا يس أو انكســار، مم
فيــه ذلــك التحــرك))). وهــي ســمة تمتلكهــا اللغــة اعلربيــة كامنــة 
فــي أصولهــا، وتاريــخ تطورهــا، تمكنهــا مــن الانصهــار فــي 

بـدع، والتـكُُّشل طواعـةي لفـكـره وـعشوره تجرـةب المـ
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الذات المتلفظة.
ــث  ــال، حي ــة اتص ــاء حال ــن إنش ــؤولاًً ع ــق مس ــد النط عُيُ
كَُِِّلُ  يفتــرض المتحــدث اللغــة ويكتــب وجــود الآخــر أمامــه. ش�ُتُ
ــة،  ــة الداخلي ــزًًا للمرجعي ــن حــالات الخطــاب مََرْْك ــة م لُُُّكُ حال
المتحــدث  اللغــة  لتخصيــص  الفــردي  الفعــل  يقــدم  حيــث 
ــل  ــا نتواص ــذي يجلعن ــو ال ــق ه ــود الناط ــب. إن وج واُمُلخاطََ
ــن  ــذا التمري ــن ه ــؤوةل ع ــات، مس ــن اعللام ــة م ــة عمين ــع فئ م
ــي  ــي الخطــاب))). فه ــذات" و"الآخــر" ف ــال "ال ــردي لإدخ الف
ذات إذن كامنــة داخــل الخطــاب مغايــرة لمــا كانــت أو ســتكون 
عليــه  خارجــه، تحيــل عليهــا علامــات نصيــة، مثــل: اضلمائــر، 

وأــسماء اـلإـشارة، والنــعوت ... 
الإطار النظري.

إن هــذه الذاتيــة التــي يوســم بهــا الخطــاب –لا شــك– عُتُــد 
ــى  ــؤدي إل ــو ي ــذات المتلفظــة؛ فه ــق وضــع ال ــة لتدقي ضروري
ــة بمعطيــات  ــن علاق ــن الاعتبــار مــا للــذات م أن يؤخــذ بعي
ــن  ــتعمله م ــا تس ــه، وم ــها في ــد نفس ــذي تج ــل ال ــام التواص مق
طــرق إخــراج الخطــاب، وكذلــك مــا لهــا مــن عمــارف وآراء 
وعمتقــدات، ومــا تفتــرض مــا لمخاطبهــا منهــا وليســت كفاءتهــا 
ــي آن  ــة ولســانية ف ــة وخطابي ــا هــي تواصلي ًـا، إنم لســانية بحت�

واحد))).

 The enunciative subjectivity and the constitution of identities in the discourse of feminist magazine La vie en rose/La subjectivite enonciative et la  (((
" constitution d›identites dans le discours de la revue feministe La vie en rose; Laforest, M, and de Araujo GONZAGA, J; p

)))   عمجم تحليل الخطاب، شارودو، باتريك، ودومنيك منغنو، ص 538.
)))   اللغة الشعر في ديوان أبي تمام، حسين الواد، ص61.

)))   ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، 4 / 79.

وقــد وجــدُتُ النمــاذج الشــعرية الثلاثــة )أدوات الدراســة( 
ًـا لاشــتغال تلــك الســلطة،  ًـا خصب� تنضــح بهــذه الذاتيــة، ومرتع�
خاصــة إذا أضفنــا إلــى ذلــك مــا كان مــن نشــوب الجــدل حــول 
شــخصية أبــي تمــام الشــاعر، وكذلــك عصــر الــدول المتتابعــة، 
منهــم  القدامــى  اللغوييــن  أو  النقــاد  أو  الأدبــاء  مــن  ســواء 

يـن. والمحدثـ

وتــدور الدراســة فــي هــذه القصيــدة حــول ثلاثــة محــاور؛ 
أولاًً حفريــات اللغــة فــي شــعر أبــي تمــام، وثاي�نًـا الوصــف فــي 
ــة الثيمــات فــي شــعر  ًـا هيمن ــي، وثاث�ل شــعر صفــي الديــن الحل

)الأـميـر منـجـك اليوـسـفي(

المبحث الأول:  حفريات اللغة في شعر أبي تمام. 

علــل مــن أهــم الأســباب التــي جلعــت مــن أبــي تمام كشــاعر 
ًـا  ــة منقب� ــاق اللغ ــي أعم ــدؤوب ف ــه ال ــو بحث ــدل، ه ــا للج مناطًً
عــن لآلئهــا، ليــس ذلــك رغبــة فــي التفــرد فحســب إنمــا إيمان�ًـا 
ــدة  ــات جدي ــاف صلات أو علاق ــى اكتش ــة "إل ــيس الحاج بمس
مقــدرة فــي وضــع التســمية لــم يظهرهــا الاســتعمال، أو طمســها 
التعــود فيقــوم بتجليتهــا للأذهــان)))". إَنَّ الــذات المتلفظــة تعكــس 
لنــا عبــر قصيــدة "رثائهــا للطوســيِِّ" تمردهــا علــى مــا توارثتــه 
ًـا- إلــى الوقــوف عنــد  مــن مســَلَّمات لغويــة، قــد تفضــي -أحيان�
مجــرد التقليــد أو الاتبــاع الأعمــى وعــدم التحليــق بحريــة فــي 

ســماء الشــاعرية))):

ــرُُ ــدََحِِ الأَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لََِّ الخََطــبُُ وََليَفَ َـذا فَلَيََ�ج ــذرُُك� ــا عُُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِـض ماؤُُه َـم يَف� ــنٍٍ ل� ــسََ لِعََِي فَلََيَ
مُُحََمََّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍٍ بَعَـــد�  الآمـــالُُ  ــتِِ  السََفْْــــــــــــــــــــــــــــرُُتُوُُُفِّيـ� السََــفَرَِِ  عََــنِِ  شُُــغلٍٍ  فــي  َحََ  وََأَصَبـ�

ــرُُوََما كانََ إِلِّاا مالََ مََن قَلَََّ مالُـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُُ َـهُُ ذُُخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــسََ ل� َـن أَمَســى وََلَيَ وََذُُخــراًً لِم�
مُُحََمََّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍٍ بَعَـــد�  الآمـــالُُ  ــتِِ  السََفْْــــــــــــــــــــــــــــرُُتُوُُُفِّيـ� السََــفَرَِِ  عََــنِِ  شُُــغلٍٍ  فــي  َحََ  وََأَصَبـ�
ِـقََ العُُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُوََمـــا كانََ ي�َــدري مُُت�جَــدي جـــودِِ كََفِِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِِ إِذِا مــا اِسِــتَهَََلَّتَ أَن�َـهُُ خُُل�

ـــهُُ تَ لََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َــن عُُطِِّل� ِ م� ـــبيلِِ اللَهِ� ـــي سََ ِ وََاِنِثَغ�رَََ الثََغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُأَلَا ف فِجِاجُُ سََــبيلِِ اللَهِ�
وََالذِِكــــــــــــــــــــــــــرُُفَـَىًًت كُُلَّـَمــا فاضـَتَ عُُـيــونُُ قَبَيلَـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍٍ    الأَحَاديــثُُ  عََنــه�  ـتَ  ضََحِِك� دََمــا� 
ــةًً    نِِع ميتَـَــــــــــــــــــــــــ َـربِِ وََالطََــ نََي الضـَـ مـاتََ بَـَـ ىًًت ــ َهُُ النَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُفَـَـ تَقَــومُُ مََقــامََ النَصَــرِِ إِذِ فاتـ�
السُُمــــــــــــــــرُُوََــمـا ــمـاتََ حََتــّـى ــمـاتََ مََــرِِضبُُ سََيفِِـــــــــــــــــــــــــــــــــهِِ    القَنَــا  عََلَيَــه�  تَ  وََاِعِتَلـ� الضََــربِِ  مِِــنََ 
َــهلاًً فَـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرََدََّهُُ    رُُُّ وََالخُُل�قُُُ الوََعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُوََقـَــد كانََ فـَــوتُُ المـَــوتِِ ـسَ إِلَِيَــهِِ الحِِفــاظُُ الم�
َهُُ الكُُفــــــــــــــــــــــــــــــرُُوََنَـَسٌٌف تَـَعــافُُ الـعــارََ حََتّـــى كََأَنََّـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُُ    َومََ الــرََوعِِ أَوَ دونـ� هُُــوََ الكُُفــرُُ يـ�
الحََشــــــــــــــــــــــــــرُُفَأََثَبَتَََ في مُُـتَسنَقَعَِِ المـَــوتِِ رِِجلََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُُ    أَخَمُُصِِــكِِ  تَحَــتِِ  مِِــن  لَهَــا  وََقــالََ 
فَل�َـم يَنَصََــرِِف إِلِّاا وََأَكَفانُهُُُ الأََجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُغـَــدا غـَــدوََةًً وََالحََـدُُم نَـَجُُس رِِدائِِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِِ   
ـــى    مــا أَتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َــوتِِ حُُـمــراًً فَـَ يــابََ المـ رَََّدّى ثِـِ خُُضـــــــــــــــــــــــرُُتـ سُُــندُُسٍٍ  مِِــن  وََهــيََ  إِلِّاا  اللَيَــلُُ  لَهَــا 
ِـن بَيَنِهِــا البََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُُكََأَنَََّ بَـَــني نَبَـــهانََ يـــَومََ وََفاتِـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِِ    رَََّ م� نُجُــومُُ سََــماءٍٍ خ�
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ــمية  ــي تس ــا ف ــول وضعه ــى أص ــاظ إل ــوع بالألف إَنَّ الرج
ــوّّن النظــام اللغــوي، وبعــض هــذه الأصــول  ــد تك الأشــياء عن
قــد غَيَّبــه التعــود علــى المتقبليــن؛ ليســتدعي قــراءة للــكلام 
ًـا للدلالــة التــي  شــبيهة بقــراءة ظواهــر الوجــود وأشــيائه التماس�
نتقــى، منغرس  تتضمنهــا أو تتحملهــا. وإذا اللفــظ وهــو مختــار ُمُ
ــال المندهــش  ــه مشــحون بالانفع ــود وضع ــي عه ــد ف ــن جدي م
باكتشــاف الوجــود، واكتشــاف القــدرة علــى تســميته، فالتســمية 
ــا  ــل خلاّقّ، إذ إن م ــول فع ــد للمجه ــد تقيي ــذا اعله ــي ه ــي ف وه
يدخــل اللغــةََ مــن أســماء ينمــي عمرفــة الكــون وبســط ســلطان 

الإدراك عليــه))).

ــردات  ــن مف ــر م ــال كثي ــلك حي ــك المس ــذات ذل ــلكت ال س
القصيــدة، فوجدناهــا تســبر أغوارهــا فــي محاولــة عللــودة إلــى 
ــز  ــي ترم ــاء" الت ــة "الم ــا علام ــا؛ لتشــكل منه أصــول دلالاته
ــة  ــق التجرب نطل ــو ُمُ ــذي ه ــوت، ال ــل الم ــي مقاب ــاة ف ــى الحي إل
ــب  ــردات حس ــذه المف ــاءت ه ــد ج ــدة، وق ــي القصي ــعرية ف الش

تـي: يـات كالآـ يـب الأبـ ترتـ

1- علين – يفض – ماؤها. 

4- استهلت / شدة انصباب المطر))).

مجتــدي / أجــدى فلان: أي أعطــى، والجــدا: مقصــور 

)))   السابق نفسه، ص 50
)))   لسان اعلرب، ابن منظور )7/ 320(

)))   السابق نفسه.

)))   السابق نفسه.

)))   السابق نفسه.

)))   السابق نفسه.

)))   السابق نفسه.

المطــر اعلــام، وغيــث جــدًًا: لا عُيُــرف أقصــاه ))).

5- ُعُطلــت / دلــو عطلــة: إذا انقطــع وذمهــا فتعطلــت مــن 
الاســتقاء بهــا))) 

ُـئل النبــي صلــى الله عليــه  فجــاج / ومنــه الحديــث حيــن �س
وســلم عــن بنــي عامــر فقــال: "جمــل أزهــر متفــاجٌّ ٌ" أراد أنــه 
خُْْمُصِِــبٌٌ فــي مــاء وشــجر، فهو لا يــزال لكثــرة أكله وشــربه))).

6- فاضت – عيون.

11- مستنقع – تحت.

13- تــرَدَّى / ردي فــي البئــر وتــرَدَّى: إذا ســقط فــي بئر أو 
نهــر مــن جبــل، وفــي الحديــث أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

ِـه مــن حيــث قــدرتََ))). قــال فــي بعيــر تــرَدَّى فــي البئــر : ذك�

14- سماء.

15- يبكي.

17- عذب.

20- نَشَُْْرُ – الندى.

أوائلهــا  والســحاب:  الريــاح  أعــراف   / ـُرف  اع�ل  -21
وأعاليهــا))).

سُُأَ وََالشِِعـــــــــــــــــــــــــــــــــرُُيُعُـزَََّونََ عـَــن ثاوٍٍ تُعُـَــزّّى بهِِِ العُُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    وََيَبَكــي عََلَيَــهِِ الجــودُُ وََالبـ�
وََالصََبـــــــــــــــرُُوََأَنَـّــى لَهَـُــم صََـرٌٌب عََلَـَهِِي وََقـَــد مََضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    هُُــوََ  اِسِتُشُــهِِدا  ّى  حََتـ� المََــوتِِ  إِلِــى 
غََضاضََــــــــــــةٍٍ    مـــِن  لا  اـــلروحِِ  عـــَذبََ  كانََ  وََلَكَِِنََّ كِِبراًً أَنَ يُقُالََ بِهِِِ كِِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُفَـَــىًًت 
لََبََتَهُُ الخََـلُُي وََـوََه حِِـىًًم لَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    َـربِِ وََهوََ لَهَــا جََمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُفَـَىًًت ـسَ وََبَزَََّتــهُُ نارُُ الح�
بَوَات�رََِ فَهَيََ الآنََ مِِن بَعَدِِهِِ بُتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُوََقـــَد كانـــَتِِ البـــضُُي المََآثـــرُُي ـــفي الوََغـــــــــــــــــــــــى   
َداًً نَشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُأَمَـِــن بَـَدِِع طـيَِِّ الحادِِـثــاتِِ مُُحََمََّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداًً َدى أَبـ� ثَــوابِِ النـ� يَكَــونُُ �لِأَ
ــجَََراتُُ العـــُرفِِ جـــذََُّت أُصُولُهُـــــــــــــــــــــــــــــــــا   دَُُ الــوََرََقُُ النََضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُإِذِا ـشَ فَفَــي أَيَِِّ ف�َـرعٍٍ يوج�
ـــدِِهِِ    َــؤونُُ لِفََِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضََِ الدََـرُُه الخـ ِــن أُبُغـ لَعَََهــدي بِهِِِ مِِمََّن يُحََُبُُّ ل�َـهُُ الدََهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُلَئَـ
ّـامُُ شــيمََتُهُا الغََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُُلَئَِـــن غََدََرََت في اـرََلوعِِ أَّيّامـُــهُُ بِِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِِ    َـتِِ الأَي� لَمَــا زال�
لَمَا عُُرِِّيَتَ مِِنها تَمَيمٌٌ وََلا بََكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُلَئ�ِــن أُلُبِسََِـــت فيـــهِِ المُُصيب�ةَََ طََيِِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئٌٌ

ًــا    دُُِ هالِِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَُُّ نَفَقـ مــا نَنَفـ كََِ ـ يُشُــارِِكُُنا في فَقَدِِهِِ البَدَوُُ وََالحََضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُكََذََلـ
ــَخصََهُُ    ـشَ الأَرَضُُ  وارََت�  غََيـــا�ث  الغََـــث�ي  ــَقى  ُـن فيهِِ سََــحابٌٌ وََلا قََطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُـسَ وََإِنِ ل�َـم يَك�
صََنيعََـــــــــــــــــــــــــــــــــةًً     ــَحابِِ  لِلِـسَ اِحِتِمِاـــلي  بِإِِسِــقائِهِا قَبَــراًً وََفــي لَحَــدِِهِِ البَحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُوََكََـــيفََ 
رََوضََـــــــــــــــةٌٌ     تَـَــبقََ  لـــَم  الأَـَــثوابِِ  طاهـــرََِ  قَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُمََـــضى  أَنََّهَــا  اِشِــتَهَََت  إِلِّاا  َوى  ثـ� غََــداةََ 
الثَـَـــــــــرى     بـــهِِِ  يَحَـــيا  كانََ  مـــَن  ـَرى  الــث ـــفي  رُُُ صََــرفََ الدََهــرِِ نائِل�ُـهُُ الغََمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُثـــَوى  وََيَغَم�
ِ وََقفاًً فَإَِنَِّنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     عُُمــــــــــــــــــــــــــــــــرُُعََلَيَكََ سََلامُُ اللَهِ� َهُُ  لـ� لَيَــسََ  الحُُــرََّ  الكََريــمََ  رََأَيَــتُُ 
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26- الغيث – غيثًاً – سحاب – قطر.

27- للسحاب – بإسقائها – البحر.

29- يحيا – الغمر : الماء الكثير))).
وهكــذا –كمــا رأينــا– تــكاد هــذه المفــردات أن تــملأ فضــاء 
القصيــدة مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا، مكوةًنً شــبكة مــن اعللاقات 
البنيويــة المتنوعــة، تتجــاذب علامــة المــاء/ المحــور كلٌٌ حســب 
درجــة قرابتــه مــن المركــز. إَنَّ الــذات المتلفظــة بذلــك "تحيــل 
علــى اختيــار يقــود إلــى خلــق لسســةل مــن المســارات الداخليــة، 
التــي تقيــم روابــط فلعيــة أو ضمنيــة بيــن مــا هــو متحقــق وبيــن 
ــة  ــة المتنوع ــيرورات التأويلي ــن خلال الس ــه، م ــال علي ــا يح م
)))". فهــو  تصــرف مــن الــذات فــي تســيير نظــام اعللامــات فــي 

النــص، والتحكــم فــي الاختيــارات اللغويــة، واســتبدال وحداتهــا 
بأخــرى تســير وفــق نهجهــا الــذي رســمته وحشــدت لــه الأدوات 
والآليــات الفنيــة. إن هــذا الحفــر فــي أصــول المفــردات ليعكــس 
عــدم قناعــة الــذات بالقشــور، ولا بالــدلالات القريبــة، الغــرض 
منــه خلخلــة التوازنــات بيــن عوالــم النــص؛ للقبــض علــى 
مفاتيحــه، والتحكــم فــي دوران فلكــه؛ ومــن ثــم إنتــاج دلالاتــه، 

ـحتـى ـلـو أدى ذـلـك لمخاـلةف أـفـق التوقـعـات ـلـدى المتـلقـي.   

 وقد جاءت هذه اعللاقات كالآتي: 

	1 علاقــة مباشــرة: ماؤهــا – مجتــدي – اســتهلت – الغيــث – .
قطــر – للســحاب – بإســقائها – البحــر – الغمــر.

	2 علاقة مكانية: مستنقع – تحت – علين – سماء..
	3 علاقة إسنادية: عطلت – تردى – اعلرف..
	4 علاقة عنتية: فجاج – عذب..
	5 علاقة سببية: يبكي – نشََرَ – الندى – سحاب – فاضت..
	6 علاقة مسببية: يحيا- نشََرَ..

فاعللاقــات المباشــرة بمثابــة الإجــراء الاســتبدالي بيــن 
الوحــدات، فمجتــدي مــن "جــدا: الجــدا، مقصــور: المطــر 
اعلــام".))) وهكــذا بقيــة الوحــدات... واعللاقــات المكانيــة تشــير 
إلــى مــكان انبثــاق المــاء، واسلإــنادية مــن إســناد الفعــل للمــاء، 
ــل: فجــاج- عــذب،  ــاء ببعــض النعــوت، مث ــة عنــت الم والنعتي
والســببية تــدور حــول اشــتغال الوحــدات كسأــباب نلإتــاج 
الوحــدة  المركزيــة/ المــاء، فالبــكاء، والنــدى، والســحاب، 
ــببًاً  ــد س ــر فيع ــا النش ــاء، أم ــزوغ الم ــا ب ــج عنه ــض، ينت والفي
ومســبًَبَّاً فــي الوقــت نفســه، فــالأول ورد فــي اللســان، فقــد 
قيــل فــي قولــه تعالــى:  ﴿والناشــرات نشــرًًا﴾ هــي الريــاح تأتــي 
ــى:  ــه تعال ــى قول ًـا عل ــك تلعيق� ــه كذل ــي ورد في بالمطــر، والثان
رًًُا بيــن يــدي رحمتــه﴾ فمــن قــرأ  ﴿وهــو الــذي يرســل الريــاح ش�ُنُ

)))   السابق نفسه.
)))   السيميائيات – مفاهيمها وتطبيقاتها، عسيد بنكراد، ص 36

)))   لسان اعلرب، واستهلت من الأهاليل: الأمطار، وقالوا الهلل: الأمطار ، ابن منظور. 9/ 572، 48/ 4689. 
)))   لسان اعلرب، والمسببية تدور حول النتائج المترتبة على اشتغال الوحدة المركزية/ الماء، ابن منظور، 47/ 4423.   

)))   أبو تمام وتجربة البحث عن الذات، محمد جعفورة، محمد عمز، ص114
)))   السيميائيات – مفاهيمها وتطبيقاتها، عسيد بنكراد، ص 37

)))   عمينات الذات في قصيدة رثاء أبي تمام لمحمد بن حميد الطائي، وئام أنس، ص 342: 344.

ــذي  ــه المطــر ال ــذي في ــاءًً بنشــر الســحاب ال ــاه إحي رًًْا فمعن نَش�
ــيء))).  ــاة كل ش ــو حي ه

ّـن  ــي إطــار إســتراتيجية تمك� ــذه الإجــراءات ف ــدرج ه وتن
ّدة  قـ�عم عمليــة  وهــي  ورؤاهــا  أفكارهــا  نقــل  مــن  الــذات 
ــاب  ــاج الخط ــط نلإت ِـظ يخطّّ ــن متف�ل ّـل مصــدر تواصــل بي تمث�
وبنْْينتــه structuration ومتف�لَـظ إليــه يتعاونــان لبلــوغ الغايــة 
التخاطبيــة فــي وضعيــة التلفــظ. وتتلعــق هــذه الأفــكار والــرؤى 
ًا يفســر اختياراتهــا ويبــرر  ـًا ممكنـ� الــذات واقع� تــراه  بمــا 

إجراءاتهــا اللســانية.))) 

إَنَّ اشــتغال هــذه اعللاقــات داخــل النــص الشــعري؛ ليعكــس 
فعــل الــذات فــي اللغــة الــذي يفســح لهــا المجــال أن تســافر فــي 
رلحــة عبــر الذاكــرة الشــعرية، لتنتقــي مــا يناســب عالمهــا مــن 

دلالات متـعـددة.                                                                                                                                

ــى  ــا عل ــا يعينه ــة هــي م ــة اللغوي وعلــل خصائــص اعللام
ــل مــن  ــك الفعــل "فاعللامــة هــي مســتودع علــدد هائ ــق ذل تحق
ــة،  ــياقات متنوع ــن س ــق ضم ــة للتحق ــة القابل ــدات الثقافي الوح
لا إحــالات ســرطانية تنفــي الروابــط بيــن المنطلــق ونهايــة 

الرلحــة))) "

ــرة حــول  ــدلالات الدائ ــك ال ــروم مــن خلال تل ــذات ت إَنَّ ال
ــا  ــكل م ــاة ب ــبث بالحي ــاول التش ــاة، أن تح ــاء الحي ــز / م المرك
ــوت  ــة الم ــا بحتمي ــن اعترافه ــم م ــة، فبالرغ ــه الكلم ــي ب توح
ــه – وضــرورة  ــه ومتلعقات ــر مــن مفردات ــل ذكرهــا لكثي – بدلي
ــد أن  ــا لا تري ــاة، فإنه ــن الحي ــزأ م ــزء لا يتج ــه ج ــه وأن تحقق
ــي  ــها بمعان ــد نفس ــا ترف ــلم إنم ــر اعلاجــز المستس ــر بمظه تظه
ــرق،  ــي مش ــو إيجاب ــا ه ــراف كل م ــل واستش ــوح والأم الطم

سـدي. مـوت الجـ ةل اـل عـد مرـح لـك بـ قـق ذـ تـى إذا تحـ ـح

نتبيــن ممــا ســبق مراوغــة الــذات عــن طريــق رد الوحدات 
ــب  ــي تراكي ــة، ونســجها ف ــر الملأوف ــا غي ــى أصوله ــة إل اللغوي
لُتُبــس علــى المتلقــي، وتوهــم بنأهــا تحمــل دلالات فــي متناولــه، 
وكذلــك عــن طريــق تكوينهــا شــبكة مــن اعللاقــات داخــل 
ــى  ــرة، وحت ــر المباش ــات غي ــن خلال اعللاق ــك م ــص، وذل الن
فــي نطــاق اعللاقــات المباشــرة تــراوغ الــذات بواســطة إدراج 
الوحــدات اللغويــة ضمــن علاقــات تشــي بــدلالات أخــرى غيــر 

ــة))). ــة المركزي تلــك الدلال
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إن بحــث الــذات فــي أصــول اللغــة بتمثــل الــدلالات التــي 
هجرهــا الاســتعمال، عُيُــد فــي حــد ذاتــه تحــررًًا مــن النمطيــة، 
ــم مــوازٍٍ  ــق عال ــة لخل ــي محاول ــداع، ف ــي ســماء الإب ًـا ف وتحليق�
ــي  ــدود الت ــن الح ــو خــروج ع ــم فه ــن ث ــم الخارجــي؛ وم عللال
ســنها اعلــرب فــي لغتهــم، وعــن قواعدهــا التــي اســتنبطها 
اللغويــون فــي مؤلفاتهــم، فــكأن الــذات هنــا تبــدو متحــررة مــن 

هـا يـود المرـسـوةم ـل حـدود والقـ كل اـل

المبحــث الثانــي:  الوصــف فــي شــعر صفــي الديــن 
لحلي ا

ــد  ــه عُيُ ــة؛ لأن ــرض خاص ــذا الغ ــى ه ــاري عل ــع اختي وق
ــل  ــي تحي ــذات، الت ــات ال ــر عمين ــن عناص ــ�يًّاً م ــرًًا أساس عنص
مباشــرة علــى وضعيــة التواصــل التــي تتحــول فيهــا اللغــة إلــى 
ــة علــى طــرف أساســي  خطــاب يشــتغل، وتقــوم هــذه الوضعي
محــور هــذه اعلمليــة وهــو المتلفــظ ومــا يرتبــط بــه مــن أطــراف 

ــي)))﻿ ــي والمكان ــن الزمان ــه والإطاري ــظ إلي أخــرى كالمتلف

إَنَّ الــذات المتلفظــة هنــا تقوم بــدور الواصف، الــذي يخزِِّن 
فــي ذهنــه رصيــدًًا مــن النعــوت التــي تتشــكل مــن خلالهــا عمالــم 
الكائنــات والأشــياء فــي الكــون، ثــم يتحــول هــذا المخــزون إلــى 

خطــاب وصفــي لــه ملامــح وخصائــص تحيــل إلــى الــذات

)))   أبو تمام وتجربة البحث عن الذات، محمد جعفورة، ص51
)))   اعلمدة، ابن رشيق )2/ 294(.

)))    قراءة جديدة في عشر الدول المتتابةع، وئام أنس، ص205
)))   ديوان صفي الدين الحلي، صفي الدين الحلي، ص 96

)5(   انظر دلائل الإعجاز )بتصرف(، عبد القاهر الجرجاني ص 425.

المتلفظــة/ الواصفــة. وكذلــك فــإَنَّ "الشــعر إلا أقلــه راجــع إلــى 
بــاب الوصــف، ولا ســبيل إلــى حصــره واســتقصائه))) "

ــات  ــه مــن أخلاقي ــز ب فالمــدح وصــف للممــدوح ومــا يتمي
ومواطــن القــوة، والغــزل وصــف لمحاســن المحبوبــة الحســية 
والمعنويــة، والفخــر وصــف لمآثــر الــذات ومواهبهــا، هــذا 
بالإضافــة إلــى شــعر الطبيعــة الــذي عُيُــد أســاس هــذا الغــرض 

ــه مناطــه))). وعلي

بنية الأداة.

ــة  ــذات الواصف ــار ال ــر آث ــذا المجــال أن نتدب ــي ه ــروم ف ن
فيمــا أنتجتــه مــن خطــاب، ونســتجلي أبــرز الخصائــص الفنيــة 
لمكونــات ذلــك الخطــاب، وذلــك مــن خلال تتبــع ثلاث وســائل 
ِي: المجــاز –  فنيــة للوصــف فــي شــعر صفــي الديــن الحلـ�

شـتقاقي نـاس الاـ تـي – الجـ كـب النـع المرـ

المجاز.

اختــرت مــن فــروع المجــاز ظاهــرة "التشــبيه" باعتبارهــا 
الوســيةل الفنيــة الغالبــة علــى إجــراء الوصــف فــي شــعر 
الحل�ــي. والمتتبــع لشــعر الحل�ِـي فــي ديوانــه يجــد أن أداة التشــبيه 
". نــرى اســتخدام "الــكاف"  المحوريــة هــي "الــكاف" أو " كَنَّأ

في قولــه))): 

ـــلأ اـــلــقـــــــوب ــمهـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــةًً ــ إفذا ـــسـطـا ــ ــ ــ مواهبـــــــــــــــــــــــــا  ـ العيـون  ـــلأ  ـ سخـا  وإذا 
ــــــن عـــطـــــــاه وابــــــــــــــــلاًً ــث م� ــعـ ــبـ ــث يـ ــيـ ــغـ ــالـ ــــــاه ـحـاــصــــــــــــــــــــــــــا كـ مـن ـــسـ ــ سـل ـ ــ يـرـ ــ ًـا وـ ـــسـبـطــ
بزئيــــــــــــــــــــره ــه  غــابـــ يحمـي  ــا كــالــلــيـــــث  ـــ ـــ ـــ ـــ ـل ــــــــطورًًا ويــــُـــنــبش ــــفي اـــلــقــنـيـص ــمخـاـ
ــرًً ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـنـــ ضـي ـــــفي اـــــلــــهـــياج ــــمــضارـــبا ــكـاـــلــسـفي يــــُـــــــدي ـــلــلـنـواــــــــر ــم ــ ـم ــ ـي ــ ًـا وـ ــ لـقـ ــ ـط ــ ـ
ــــا واصـــــــــلاًً ــه عـــــذبـ� ــــ ــنـ ــد مـ ــ ــم ــ ــح ــ ـــيـــل ي� واصــــــــــــــــــــــــــبا كـــالـــس ًـا  ــذابـ ــــ ـــــــــوم�  ــدُُّه  ـــ ـي وـ
ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوس ــنفـاــئـــ ــدي ـــلــلــنـــ ـــــ ـــُ ــون ــعجـاــئــــــــــــــــــــــــــــــــا ــكـاـــلــبـحـر يـ ـــ ـع ـل ـل ــدي ـ ــ ـــ ــ ـُ ــ ـــمـــــه ويـ

تمثل " كاف التشبيه " في الأبيات رابطًاً لفظ�يًّاً بين 
ها البنيةََ الوصفيةََ افتراقًاً  الموصوف والصفة، وقد َثَّمل تصدُُُّرُ
عن غيرها من أشكال التشبيه الأخرى . وقد التفت عبد القاهر 
الجرجاني لذلك فَدَّع كَلَّ الأشكال الأخرى غفلاًً ساذجًًا، وبين 
هذا التصدُُّر والتشكلات الأخرى بونٌٌ شاسع؛ لأنك – على 

متََ المعنى  دِِّح قوله – ترى له صورة خاصة ، وتجدكََ قد فَخَّ
وزدتََ فيه . فتلك الصورة من التشبيه قد أفادت المبالغة، لكن 

صورة أحسن ، وصفة أخص))) .	

ــتدعى صــورًًا  ــد اس ــكاف " ق ــبيه " ال إَنَّ تصــدُُّر أداة التش
مــن التــوازي والتشــاكل النحــوي ، فــالأداة فــي الأبيات الخمســة 
يعقبهــا اســم / المشــبه بــه " الغيــث – الليــث – الســيف – الســيل 
– البحــر " ، يتبعــه الشــاعر بفعــل ضمــارع " يبعــث – يحمــي 
ــه جــار ومجــرور عــدا  ــق ب ــد – يهــدي " يتلع ــدي – يحم – يب
ــوس "  ــه – للنف ــر – من ــاه – للنواظ ــن عط ــث " م ــت الثال البي
ــرًًا  ــه – منظ ــه " وابلاًً – غاب ــولاًً ب ــل مفع ــذا الفع ــب ه ، ينص
ــه  ــي عنت ًـا يأت ــد منعوت� ــول عُيُ ــذا المفع ــا " ، ه ًـا – نفائسًً – عذب�
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فــي الشــطر الثانــي مــن الأبيــات الثانــي والثالــث والرابــع علــى 
وزن " ف�عَْْلاًً " "ســبطًاً – طــورًًا – طق�لًـا" ، ثــم يتبــع هــذا النعت 
بجملــة فلعيــة عمطوفــة بــأداة اعلطــف " الــواو " ، تتكــون مــن 
ــدا  ــه ع ــول ب ــم مفع ــرور ث ــار ومج ــق بج ــارع متلع ــل ضم فع
ــل  ــه الفاع ــارع يتبع ــل المض ــاء الفع ــد ج ــس ، فق ــت الخام البي

اـسـم ظاـهـر ـثـم المفـعـول كمنـعـوت ـثـم النـعـت .

إذن فقــد نهضــت أداة التشــبيه " الــكاف " بــدور حيــوي فــي 
النــص، وجــاءت "لتشــَدَّ لحمتــه شــك�يًّلاً ، ولتكــون بمثابــة رجــع 
الصــدى لمثيلاتهــا فــي مقاطــع أخــرى مــن القصيــدة، فيجــري 
جمــاع ذلــك مجــرى " النوتــات " المتشــاكةل النغمــة ، والمنبعثــة 
فــي فتــرات مختلفــة ، لكــن مســتجيبة إلــى ضــرب مــن التــوازي 

مــن قطعــة موســيقية لتكســبها هويتهــا ، أو نســقها المميــز)))".

ــجيرًًا  ــع تش ــد صن ــبيه( ق ــدُُّر الأداة )كاف التش ــم إَنَّ تص ث
ًـا عــن الوحــدة الدلاليــة المركزيــة / البيــت الأول  ًـا متفرِِّع� دلاي��ل
ــمين :  ــى قس ــت الأول إل ــي البي ــم ف ــدوح تنقس ــات المم ، فصف
ــي  ــطر الثان ــي الش ــطوة ، وف ــوة والس ــطر الأول / الق ــي الش ف
ــكاف(  ــبيه )ال ــت أداة التش ــد قام ــذا فق ــماةح ؛ ول ــرم والس / الك
ِـق لتنميــة كل صفــة علــى حدهــا ، لكــن دون نظــام  بــدور المنس�
مقنــن صــارم ، فليســت كل الأشــطر الأولــى المصاحبــة للأداة 
" الــكاف " تــدور علــى صفتــي القــوة والســطوة ، وليســت كل 

ــي الكــرم والســماةح ))). ــى صفت ــدور عل ــة ت الأشــطر الثاني

)))   الخطاب الوصفي في الأدب اعلربي القديم – الشعر الجاهلي أنموذجًًا، محمد الناصر اعلجيمي، ص 343.
)))    قراءة جديدة في عشر الدول المتتابةع، أنس، ص 216: 218.

)))   ديوان صفي الدين الحلي، صفي الدين الحلي، ص 226.

ــذي  ــه ال ــبه ب ــن المش ــدأ م ــورة تب ــة الص ــت حقيق وإذا كان
ــذات تشــاكلاًً  ــد لاحظــُتُ إقامــة ال ــي بعــد الأداة مباشــرة، فق يأت
بيــن صيغــه: الغيــث- الليــث- الســيف- الســيل- البحــر. ولعلهــا 
محاولــة لإثبــات وجــود تــوازن بيــن ســمات الممــدوح، فليســت 
ــه  ــا عمــت فضائل ــة دون أخــرى، إنم ــي ناحي ــن ف ــه تكم فضيلت

تـدال. يـاة ـمـع تحقـيـق الاعـ كاـةف نواـحـي الحـ

إنهــا محاولــة مــن الــذات لتقديــم نمــوذج ليــس فقــط متفــردًًا 
ــة  ــا بطريق ــل فيوزعه ــى الفضائ ــن عل ــا يهيم ــه، إنم ــي صفات ف
ــر  ــتوى التفكي ــى مس ــدال عل ــوازن والاعت ــق الت ــة؛ لتحقي عمين
والســلوك. إن هــذا التصــرف فــي أجــزاء الصــورة وعمالمهــا؛ 
مــن حيــث الاختيــارات اللغويــة وحريــة التوزيــع، ليعكــس 
رغبتهــا فــي اعملإــان فــي المثاليــة لتشــكيل نموذج وصفــي فريد 
مــن نوعــه، ويشــير فــي الوقــت ذاتــه إلــى مــدى إحــكام قبضتهــا 
الفنيــة مســار الخطــاب، ومــا يســبق ذلــك مــن تخطيــط فكــري 
ــة،  ــث التجرب ــة إخــراج الخطــاب، وب ــا، وكيفي لتسأــيس رؤيته

كَُُّلِِ عمالمـهـا.    وتَشَـ

المركب النعتي.

عنــت  التركيبــي مــن  المســتوى  ن علــى  تكــَوَّ هــو مــا 
ــة:  ــوره الثلاث ــوان بص ــي الدي ــت ف ــى النع ــد أت ــوت، وق ومنع
المفــرد – الجملــة – شــبه الجملــة، ومــن أمثلــة ذلــك قــول الحل�ــي 

يصــف ممدوحــه الملــك الأفضــل))):

ـــهُُ ـــ ـــ ـــتْْ كفُُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــكٌٌ إذا هطلــــــ ـــ ـــ ــــــــــلِِمليـــ ــــــــــا المسبــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــدر الحيـ ــــــــــر قـ تصاغـ
ــــــــــر ــــــــــراع القصيــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــى باليـ ــــــــــدُُ العلـ ويفخــــــــــــر بالطـــــــــــرف الأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِِيشيـ
ــراسِِ ــ ــ ــ ــ ــب المـ ــ ــ ــ ــ ــرب صع ــ ــ ــ ــ ــي الح ــ ــ ــ ــ ــه ف ــ ــ ــ ــ ــــــــــلِِتلاقي ــــــــــق الأسهـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــم ذا الخُُلُـُ ــــــــفـي السلـ وـ
ــــــــــلٍٍ ــــــــمـن ذابــــــــــــــــــــــ ــــــــــرب ـ ــــــــــى الحـ ــــــــــفُُّ إلـ ــــــــــلِِأخـ ــــــــــم مــــــــــن يذبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــي الحِِلـ ــــــــــلُُ فـ وأثقـ
ــوبِِ ــ ــ ــ ــ الخطــــــــ ظـــــــــــلام  ــي  ــ ــ ــ ــ ف ــا  ــ ــ ــ ــ لنـ ــيء  ــ ــ ــ ــ ــــــــــلِِيض ــــــــــدس القسطـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــي حنـ ــــــــــرق ف ويشـ

اشــتمتْْل الأبيــات علــى نوعيــن مــن النعــت: عنــت الجملــة 
الفلعيــة فــي البيــت الأول والثانــي والثالــث والخامــس، والنعــت 
المفــرد فــي البيــت الرابــع . إَنَّ مــا يميــز اشــتغال الوصــف مــن 
ــي هــو تلاشــي الفواصــل  ــك المســلك / المركــب النعت خلال ذل
ــان شــيئًاً  ــدو الطرف ــة؛ فيب ــم الصف ــم الموصــوف وعال ــن عال بي
واحــدًًا، تــذوب الصفــة فــي الموصــوف والموصــوف فــي 

بـدون الآـخـر. ُـرى أحدهـمـا ـ ةف فلا يـ الصـ

ــل الثابــت منهــا؛ فــإن  وبمــا أَنَّ الصفــة المتجــددة تفُضُ
الــذات الواصفــة فــي النــص تعــي ذلــك جيــدًًا ، ولــذا أتــت الجمل 
ــتمرار  ــدد والاس ــى التج ــدل عل ــا – ت ــي مجمله ــة – ف الواصف
ــر –  ــيد – يفخ ــارع " يش ــل المض ــطة الفع ــا بواس ــك إم ، وذل
تلاقيــه – يضــيء – يشــرق " أو بواســطة أداة الشــرط " إذا " 
ــأت الوصــف بالاســم إلا  ــم ي ــت الأول . ول ــي البي المســتقبلية ف
فــي موضعيــن فــي البيــت الرابــع " أخــف – أثقــل "، وعلــل مــا 
يجــدر اشلإــارة إليــه فــي هــذا الســياق هــو أن وصــف الممــدوح 
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بالخفــة فــي مقــام الحــرب عُيُــد نــادرًًا فــي الشــعر اعلربــي؛ ممــا 
ــن  ــك م ــرد، وذل ــى التف ــعى إل ــي تس ــذات الت ــف ال ــد موق يضع

ــا))). ــدوح لا ُتُنســب إلا إليه ــات للمم ــار صف خلال اختي

ًـا يكتفــي بذكــر الخصــال الحميــدة  لــم يــأت الوصــف نمطي��
للموصــوف، إنمــا أقامــت الــذات الشــاعرة توازي�ًـا بيــن عالميــن 
للموصــوف: الحــرب/ الســلم، وذلــك مــن خلال الارتــكاز علــى 

الثنائيــات المتضــادة:

هطتْْل/ تصاغر

القصير/ الأطول

ــق  ُـلُُخُل تلاقيــه في الحرب صعب المـــراسِِ/ وفي السلـــم ذا ا
الأسهـلِِ

أخـفُُّ إلـى الحـرب/ وأثقـُلُ فـي احِِللـم

وبالرغــم مــن عــدم وجــود تضــاد فــي البيــت الأخيــر- بــل 
ــه جــاء  ــن شــطري البيــت- فإن ــرادف بي ــى اعلكــس يوجــد ت عل
بيــن عالميــن كذلــك للموصــوف: الخطــوب )الســلم(/ القســطل 

)اـلحـرب(.

بالإضافــة إلــى حرصهــا علــى اســتخدام أســلوب المقارنــة 
ــا-  ــون )الحي ــردات الك ــن مف ــة وبي ــن جه ــوف م ــن الموص بي
ــة  ــة أخــرى، لا ســيما اســتخدامها صيغ ــل( مــن جه ــل- يذب ذاب

قـل يـل: أـخـف- أثـ عـل التفـض أفـ

إن الــذات تــروم مــن خلال هــذا التشــكيل الفنــي أن تكثــف 
الوصــف؛ لتحقــق مزيــدًًا مــن الدقــة واحلإاطــة

)))    قراءة جديدة في عشر الدول المتتابةع، وئام أنس، ص218، 219.
)))   تجربة الذات المتلفظة في ديوان أبي تمام، محمد جعفورة، ص 101 ، 105

)))   انظر الموازنات الصوتية، محمد اعلمري، ص 205.
)))   ديوان صفي الدين الحلي، صفي الدين الحلي، ص 295.

تفاعــل  مــن  شــيء  بذلــك  فيتحقــق  الشــعور،  وصــدق 
المتلقــي وتعايشــه الــذي يشــابه الواقــع الحقيقــي، وضمــان 
اســتمرار الأثــر الفنــي للنــص، وبذلــك تكــون قــد تمكنــت مــن 
القبــض علــى مقاليــد الأمــور داخــل عوالــم النــص الفنيــة، وقــد 
ســاعدها علــى ذلــك مــا تمتلكــه اللغــة مــن مرونــة وتعدديــة فــي 

ةت ئـات متفاوـ فـي هيـ شـكل ـ لـى التـ قـدرة عـ سـاليب، وـ الأـ

ــى  ــرة عل ــة مباش ــن إحال ــص م ــو الن ــن خل ــم م ــه بالرغ إن
ــف  ــا بالوص ــإن نهوضه ــا، ف ــر وغيره ــل: اضلمائ ــذات، مث ال
قــد أطلــق لهــا اعلنــان، وحولهــا مــن كيــان محــدود إلــى وجــود 
مطلــق مــن خلال طبيعــة المهمــة/ الوصــف، الــذي أســهم ليــس 
فقــط فــي تحررهــا، تكثيــف الخلــق الفنــي، وتصرفهــا فــي 

صـف. الوـ

الجناس الاشتقاقي.

هــو الــذي يقتصــر الشــاعر فيــه علــى طرفيــن متجانســين 
ــة فــي  ــة المعنوي ــى اعللاق ًـا إل ــر مــن جــذر واحــد، لممح� أو أكث
ثنايــا اعللاقــة الصوتيــة، ويعمــد الشــاعر إلــى أن يــورد الألفــاظ 

متقاربــة متصلــة أو متباعــدة منفصلــة))).

وعُيُــد الاشــتقاق مــن الآليــات التوازنيــة التــي حظيــت 
باهتمــام كبيــر فــي الشــعر اعلربــي القديــم))). وقــد حــرص 
ــن  ــا بي ــة -مراوحًً ــة الإيقاعي ــك التقني ــتخدام تل ــى اس ــيّّ عل الحل
ًا- متخــذًًا منهــا متــكأ  أشــكالها فــي القصيــدة الواحــدة أحيانـ�
لتعميــق الوصــف فــي شــعره. وأبــرز مــا يمثــل ذلــك مــا جــاء 
ــَذَّب  ــن المه ــى قاضــي القضــاة اب ِـي إل ــا الحل� ــدة كتبه ــي قصي ف

ــة))): ــة المكرم ــن مك ــه م ــد قدوم عن

تََ بســــــــــهم الــــــــــردي فلــــــــــوب العـــــــــــــــــــــداةِِفقصـــــــــــدتََ البيـــــــــــتََ الحـــــــــــرام، فأقصـــــــــــــــد
أحرمـــــــــــــــ ــــومِِ  ــ ــ ــ يـ ــــي  ــ ــ ــ فـ ــتََ  ــ ــ ــ ــ حََرََمْْـ قـد  ــ ــ ــ ــ ـ مَْْ  ــ ــ ــ ــ تََ لذيــــــــــذ الكــــــــــرى عيــــــــــون البغـــــــــــــــــــــــــاةِِولَكَـ
لبَّيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــن  حيـ  ، ــــــــــعمًًا  مُُنـ ــــــــــتََ  لبَّيَـ ــــــــــم  ــاتِِثـ ــ ــ ــ ــ ــاكََ للمكرمــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــن دعـ ــ ــ ــ ــ ــدا م ــ ــ ــ ــ تََ ن�
ــ ــ ــ ــ ــ ــواف فأطفـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــتََ للطــ ــ ــ ــ ــ تََ لهيـــــــــــبََ الهمـــــــــــومِِ بالخطــــــــــــــــــــــــــــــــــواتِِوتقدََّمــ
سـلمـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــيقََ فـأ ــ ــ ــ ــ ــن العتـ ــ ــ ــ ــ ــتََ الركـ ــ ــ ــ ــ ــــــــــراتِِواستلمـ ــــــــــداة للحســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــوب العُُـ ــــــــــتََ قلـ ـ
ــد ــ ــ ــ ــ ــم قـ ــ ــ ــ ــ ــفََ وكـ ــ ــ ــ ــ ــعيََ الحنيـ ــ ــ ــ ــ ــتََ الس ــ ــ ــ ــ ــــــــــتََز فــــــــــي المكرمــــــــــات ســــــــــعي السعـــــــــــاةِِوسعيـ ج�
ــرْْ ــ ــ ــ ــ ــة قصََّـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــــرتََ ساعـ ــ ــ ــ ــد قصـ ــ ــ ــ ــ ــمْْ قـ ــ ــ ــ ــ ــــــــــا قاصــــــــــــــــــــراتِِولَكَََـ تََ علــــــــــى الخــــــــــوف أنفس�
نلــــــــــــــ ــىًًن  ــ ــ ــ مـ ــــزول  ــ ــ ــ نـ ــــي  ــ ــ ــ فـ ــــفـس  ــ ــ النـ ــــى  ــ ــ ــ ــــــــــمََّاتِِومُُنـ ــــــــــداء والشـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــم الأعـ ــــــــــتََ برُُغـ ـ
الأعــــــــــــــــــــ ــد  ــ ــ ــ ــ كبـ ــي  ــ ــ ــ ــ فـ مـار  ــ ــ ــ ــ الـج ــتََ  ــ ــ ــ ــ ــــــــــراتِِورميـ ــــــــــتََ بالجمـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــا رميـ ــــــــــداءِِ ، لم� ــ
ــ ــ ــ ــ ــ ــض إنعـ ــ ــ ــ ــ ــن فيـ ــ ــ ــ ــ تََض مـ ــ ــ ــ ــ قـد أفـ ــ ــ ــ ــ ــمْْ ـ ــ ــ ــ ــ ــــاتِِولَكَََـ ــ ــ ــ ــــــن عرفــــــــــــــــــ ــ ــ ــــتََ مـ ــ ــ ــ ــــا أفضـ ــ ــ ــ ــــكََ ، لم� ــ ــ ــ م



59

62-51 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )10( العدد )1( الجزء )1( اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2025م - رجب 1446هــ(

ــي  ــات، فف ــي الأبي ــتقاقي ف ــاس الاش ــكال الجن ــت أش تنوع
الأبيــات: -1 2 – 3 – 5 – 8 جــاء الجنــاس بيــن لفظتيــن 
ــي  ــَدَّة ، فف ــروع ع ــى ف ــكل عل ــذا الش ع ه ــَرَّ ــن ، وتف متباعدتي
الأبيــات : -1 2 – 5 أتــى الجنــاس بيــن الفعــل والفعــل المزيــد 
اخــتلاف  ـًا مــع  تام� الجنــاس  . وفــي: -3 8 جــاء  بالهمــزة 
ــات:  ــي الأبي ــى " . وف ــى – مِِن ن ــت: 8 " ُمُ ــي البي ــركات ف الح
-6 7 – 9 – 10 جــاء الجنــاس بيــن أكثــر مــن لفظيــن ، وتفــرع 
ــن : 6 – 9  ــي البيتي ــك ، فف ــدة كذل ــروع ع ــى ف ــكل إل ــذا الش ه
جــاء الجنــاس رباعيًيًًّـا بيــن الفعــل والمصــدر ، وبيــن المصــدر 
والجمــع فــي : 6 ، وبيــن الفعــل ومــا يطابقــه ، وجمــع التكســير 
ــن  ًـا بي ــاء ثلاثي�� ــي : -7 10 ج ــي : 9 ، وف ــالم ف ــث الس والمؤن
ــن  ــي : 7 وبي ــث الســالم ف الفعــل والفعــل المشــدد وجمــع المؤن

شـر . فـي اعلاـ عـل ـ عـل والمـصـدر والفـ الفـ

ولعلنــا نلاحــظ محاولــة الــذات التحكــم فــي مفاصــل النص، 
ــوع  ــه، مــع شــيء مــن التن ــه وأجزائ ــى أطراف والاســتحواذ عل
نظــام المجانســة. فالأبيــات مــن 1: -5 8 تســير المجانســة بيــن 

بدايــة البيــت ووســطه كالآتــي:

فقصدت... فأقصدت

حرمتََ... أحرمتََ

لبيتََ... لبيتََ 

للطواف... فأطفأت

استلمتََ... فأسلمتََ

مُُنى... منىًً

ــن  ــة بي ــت المجانس ــد تحقق ــات -6 -7 -9 10 فق ــا الأبي أم
ــة(: ــط- النهاي ــة- الوس ــة )البداي ــص الثلاث ــل الن مفاص

سعيتََ السعي... سعي السعاة

قصرت... قصََّرتََ... قاصرات

 رميت الجمار... رميت بالجمرات

أفتََض... فيض... أفتََض

ــذات الشــاعرة،  ــة التجريــب مــن ال فبالإضافــة إلــى محاول
ــع  ــي الاشــتقاق لتصن ــة ف ــة اللغ ــف إمكاني ــت توظي ــك حاول كذل
ــن  ــالاًً م ًـا وجم ــاء روق�ن ــه إضف ــذي قصــدت من ــاع ال ــذا الإيق ه
ناحيــة وإيحــاء مــن جهــة أخــرى. إن توظيــف هــذه التقنيــة 
ًـا بالألفــاظ، إلا أنهــا توظيــف  وإن بــدت لبعــض المتلقيــن تلاعب�
ــدلالات؛  ــات اللغــة، وبحــث يغــوص فــي المفــردات وال ملإكان
ــذات،  ــة للخــروج عــن الحــدود المرســوةم لل ــذا فهــو محاول ول

مـن أـعـراف اـلعشراء لـوف ـ وتـجـاوز المـأ

)))   قراءة جديدة في عشر الدول المتتابةع، وئام أنس، ص 220، 221.
)))   أبو تمام وتجربة البحث عن الذات، محمد جعفورة، ص156.

)))   الشــاعر هــو الأميــر منجــك بــن محمــد بــن منجــك بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن منجــك الكبيــر اليوســفي ) 1007هـــ ـــ 1080هـــ ( . نشــأ فــي ظلال عنمــة 
أبيــه ، وشــغف مــن حيــن نشــأته بالطلــب ، وصــرف عمــره فــي تحصيــل الأدب . ثــم انــزوى مــدة فــي داره إلــى أن هاجــر إلــى الديــار الروميــة ، وأقــام بهــا مــؤلاًمً إدراك مــا لــه مــن الأمنيــة 

انظــر " خلاصــة الأثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر “ ، المحبــي 409/4 ، 410 
)))   عمجم تحليل الخطاب، شارودو، باتريك، ودومنيك منغنو، ص 555.

اَتَّســمت الــذات الواصفــة فــي النــص بحريــة الحركــة، 
حيــث حاولــت أن تقيــم ائتلاف�ًـا ومزاوجــة بيــن البنيــة الخارجيــة 
/ المحايثــة للنــص والبنيــة الداخليــة / الفنيــة ، فالممــدوح / 
ــج،  ــك الح ــاء مناس ــد قض ــة بع ــن مك ــع م ــد رج ــوف ق الموص
ــوة والشــجاعة والســخاء  ــه يَتَّســم بســمات الق ــت ذات ــي الوق وف
ــن  ــن الظرفي ــع بي ــاول الجم ــة تح ــذات الواصف ــا ال ــذا رأين ؛ ول
مــن خلال البنيــة الإيقاعيــة / الاشــتقاقية . فوظيفــة الجنــاس 
الاشــتقاقي ليســت إيقاعيــة فحســب، إنمــا دلاليــة كذلــك فالــذات 
 / اعلبــادة  الدلاليتيــن:  الوحدتيــن  مكونــات  اختــزال  تــروم 
الســمات الأخلاقيــة، وتؤكــد علــى مــا يجمــع بينهمــا مــن ربــاط 

ــة))).  ــة واعي ــق وعلاق وثي

ــل  ــي "حي ــي رأي ــو ف ــا ه ــاعر هن ــه الش ــدم علي ــا أق إن م
ــه  ــا ينوي ــي م ــي المتلق ــا ليحــدث ف ــظ به “trucs يتوســل المتلف
ويقصــده وينشــأ عنهــا نظــام ثــان مــن الترميــز. فلا مجــال لأن 
ينغلــق النــص علــى ذاتــه ويلتــفّّ عليهــا. فالكتابــة نــداء ولا يفهــم 
الملفــوظ إالّا فــي علاقتــه بالمتلفــظ إليــه، إن نصيــب الجنــاس من 
ــدال فــي  ــذات المتلفظــة نصيــب هــام يؤكــد ســلطة ال ــة ال تجرب

ّـاعرة))).  ــذّّات اش�ل ــاع ال إيق

إن الــذات هنــا تحــاول تحقيــق التــوازي بيــن عالمهــا 
الفنــي مــن جهــة وعالمهــا الواقعــي مــن جهــة أخــرى، لا مــن 
قبيــل التطابــق الحرفــي، بــل تمثيلــه فنيًيًًّـا داخــل فضــاء النــص، 
ــن  ًـا بي ــا داخي��ل ــذي أحــدث إيقاعًً ــاس الاشــتقاقي ال ــةًً الجن موظف

لـى ـحـده.   يـت عـ لـى ـمسـتوى كل بـ أـطـراف ـعـدة عـ

المبحــث الثالــث:  هيمنــة الثيمــة فــي شــعر )الأميــر منجــك 
اليوسفي)))(

ــة  ــر منجــك كثيم ــوان الأمي ــي دي ــدوال ف جــاءت بعــض ال
ــص،  ــاء الن ــن فض ــز م ــل المرك ــاعرة،  تمث ــذات الش ــرة لل آس
وتنتظــم بقيــة الــدوال فــي الديــوان، التــي جــاءت بدورهــا ترجيع 

ـصـدى ـلهـا.

إن الثيمــة فعــل يركــز مــن جهــة، علــى درجــة الإعلاماتيــة 
والديناميــة التواصليــة داخــل جملــة، ومــن جهــة أخــرى علــى 

نحــو التســلسلات الجمليــة))). 

خلال  مــن  الهيمنــة،  لهــذه  نمثــل  أن  أردنــا  مــا  وإذا 
ــة  ــا ثيم ــوان، وجدن ــل الدي ــعرية داخ ــاذج الش ــتعراض النم اس
"الحــظ" تأتــي علــى رأس تلــك الثيمــات، أو إذا ضمينــا خطــوة 
إلــى الأمــام، قلنــا إنــه هــو المحــرك الأساســي لبقيــة المفاهيــم، 
ــى أن هــذه  ــل عل ــوان. والدلي ــكار، والمشــاعر داخــل الدي والأف
الثيمــة " الحــظ " هــي الــدال المهيمــن اطِِّرادهــا داخــل الديــوان، 
ــراض ،  ــة الأغ ــردات كاف ــن مف ــة م ــردة رئيس ــا كمف ووروده

هـا اـلشـاعر . تـي ـنظـم فيـ اـل
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إن ذات الشــاعر تــرى أنهــا ليســت محظوظــة، وأن الحــظ 
لا يحالفهــا أبــدًًا))) :

 دمعي أسفًاً على شبابِيِ يرِِجي
إذا مرََّ سدًًا بغيرِِ أجرٍٍ يجـرِِي

 حظِِّي أبدًًا تراهُُ فـي نومِِــــــــــــــــه
لا يوقظُهُ جضيجُُ يومِِ الحشـرِِ

ًـا يمــارس  ــذات فــي الديــوان تــرى الحــظ شــيئًاً حتمي� إن ال
ســلطته عليهــا فــي كل زمــان ومــكان، فصــار مفــردة مــن 
ًـا ضمــن مكونــات شــخصيتها، حتــى  مفــردات عالمهــا، ومكون�
ــن  ــؤرة م ــع الب ــدوال موق ــن ال ــل م ــار يحت ــا، فص ــر به انصه

ئـرة. الداـ

وقــد اســتخدم الشــاعر الكنايــة فــي قولــه: "ظ�حِـي أبــدًًا تــراُهُ 
فـــي نومِِــــه" عــن تأخــره وعــدم نيــل مــراده وتعاســته، لاســيما 
مــع امتــداد الكنايــة فــي الشــطر الثانــي مــن البيــت الثانــي: "لا 
ـه ضجيــُجُ يــومِِ الحشـــرِِ"، وتصدرهــا بلام النافيــة مــا  يوقُـظُ

يـعكـس دوام ـهـذا اـلحـال غـيـر المرـضـي ـللـذات

كبــؤرة  الشــاعر  ديــوان  فــي  تتشــكل  الثيمــة  هــذه  إن 
إليــه  الــذي يجتــذب  للدائــرة الدلاليــة  الشــعور، أو محــورًًا 
ــك  ــى ذل ــا عل ــوان. ودليلن ــدلالات داخــل الدي ــي وال ــة المعان بقي
ــة  ــه لكاف ــاء عمالجت ــى، أثن ــى هــذا المعن أن الشــاعر يرتكــز عل
أغراضــه الشــعرية داخــل الديــوان. فلعــى صعيــد المــدح يقــول 

عــن ممدوحــه))):
 كثيرُُ البشرِِ لو لاحتْْ لحظِِّي 

أشعةُُ وجههِِ يومـًاً أنـارََا

ثبــوت  تفيــد  التــي  ل علــى الجملــة الاســمية  وقــد عــَوَّ
الصفــة؛ وذلــك ليصلــح وجــه الممــدوح أن يصبــح رافــدًًا يرفــد 
الــذات بمــا ينيــر لــه الطريــق، وإن كان الطابــع التشــاؤمي 
ــدى مــن  ــد تب ــك ق ــاة، وذل ــع رؤيتهــا لنفســها وللحي هــو مــا يطب
خلال اســتخدام أداة الشــرط "لــو" التــي أفــادت امتنــاع انلإــارة/ 
ــيطرة  ــي.  إن س ــت لحظ ــه/ لاح ــاع فلع ــرط لامتن ــواب الش ج
هــذا الهاجــس " الحــظ "علــى تفكيــر الــذات وشــعورها، تجلعهــا 
ــر/  ــن الآخ ــث ع ــو كان الحدي ــى ل ــن، حت ــي كل موط ــراه ف ت
ــدو وكنأهــا تتحيــن الفرصــة؛ لتغيــر  ــك تب الممــدوح. وهــي كذل
ــاة.  ــي الحي ــكل عمان ــد ل ــى راف ــه إل ــس فتحيل ــذا الهاج ــم ه عمال

ــدوح))): ــك بســبب المم ــا ذل ــق له ــد يتحق ــل ق وبالفع

 خليليََّ ما لي أبصرُُ الدهرََ رايًضاً
وحظيََ موفورًًا وعيشـيََ صافيَـَا

!" مــن تحــول  وذلــك مــن خلال التعجــب "مــا لــي أبصــُرُ
يـاة الرؤـةي الذاتـةي للنـفـس واـلحـظ والحـ

)))   ديوان الأمير منجك اليوسفي، منجك اليوسفي، ص 120.
)))   قراءة جديدة في عشر الدول المتتابةع، وئام أنس، ص133.

)))   ديوان الأمير منجك اليوسفي، منجك اليوسفي، ص 19.
)))   المصدر السابق ص 55.

)))   المصدر السابق، ص 104.

)))   المصدر السابق، ص 101.

وفي مقام اعلشق والصبابة يقول الشاعر))) : 

 صفرُُ الفـؤادِِ مـن الأفـراحِِ ممتلـئٌٌ
بالحنِِز صدري وفيضُُ الدمعِِ مسكوبُُ

 أبغي القيـامََ وسـوءُُ الحـظِِّ يُقُعدنِـِي
مََن غََالَبَََ القـدرََ المحتـومََ مغلـــــــــــــــــــوبُُ

ــرص اعلشــق،  ــى ف ــي الحصــول عل ــذات ف ــة ال إن محاول
تتســم بالصعوبــة وبــذل الجهــد واعلــرق ، وذلــك ما يســم التجربة 
بالمغامــرة ، وقــد اتضــح لنــا ذلــك مــن اســتخدام الشــاعر لكلمــة 
" اقتنصــت " التــي توحــي بالمشــقة فــي الحصــول علــى الشــيء 
. وكأن كل الــدوال تهيــئ الســياق لتلــك "الثيمــة" فاســتخدام 
القصــر البلاغــي فــي البيتيــن لتأكيــد تضييــق الدهــر عليهــا فــي 
البيــت الأول، وتضييــع فرصهــا فــي اعلشــق وتنفيــر محبوبهــا 

ـفـي البـيـت الثاـنـي

الحــظ " دورًًا  نــرى لمســةلأ "  الشــكوى  وفــي مجــال 
: كبيــرًًا))) 

 واللهِِ ما نظرتْْ عينايََ مِِـن أحــــــــــــــــــــدٍٍ
يرعََى ودادِِيََ في سرٍٍ وفي علـنِِ

 لم أدرِِ هل ذاكََ مختصٌٌ بحظـــيََ أم
سجيةٌٌ هذه في الخلقِِ والزمـــــــــنِِ؟

إن هــذا التخالــف الــذي تصنعــه الثنائيــات المتضــادة بيــن: 
صفــر/ ممتلــئ، ممتلــئ/ مســكوب، أبغــي القيــام/ يقعدنــي، 
غالــب/ مغلــوب، ليشــكل لنــا تلــك المفارقــة التــي تقودهــا هــذه 
"الثيمــة"، ومــدى الســلطة التــي بلغتهــا ســطوة " الحــظ ". إن 
ــى النهــوض  ــة عل ــد الني ــام، وعق ــذات فــي القي ــر ال مجــرد تفكي
يقابــل بــكل صرامــة وقــوة مــن قبــل الحــظ، الــذي نســب 
الشــاعر إليــه الســوء، وذلــك مــا عكســه التقديــم والتأخيــر فــي 
َـن غََال�ــبََ  البيــت الأول: "مـــن الأفـــراحِِ ممتلـــئٌٌ"، والثانــي: " م�

ةل اـلجـار والمـجـرور يـم ـشـبه الجمـ "، بتقدـ لـوُبُ ــدرََ مغـ القـ

ومن الشكوى كذلك قول الشاعر))) : 

 واللهِِ ما نظرتْْ عينايََ مِِـن أحــــــــــــــــــــدٍٍ
يرعََى ودادِِيََ في سرٍٍ وفي علـنِِ

 لم أدرِِ هل ذاكََ مختصٌٌ بحظـــيََ أم
سجيةٌٌ هذه في الخلقِِ والزمـــــــــنِِ؟

علــل هــذا الاســتفهام يوحــي بمــدى ثقــل اعلــبء الــذي 
ــراغ ،  ــك التســاؤل مــن ف ــم تطــرح ذل ــذات، وأنهــا ل ــه ال تتحمل
إنمــا نتيجــة لبلوغهــا الــذروة فــي عالــم الأحــزان والهمــوم . لقــد 
أســهم النفــي بـــ " لــم " بالإضافــة إلــى أداة الاســتفهام " هــل "، 
بمــا أصيبــت بــه الــذات مــن الذهــول، والتوقــف عــن ممارســة 
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ــي  ــي الت ــل والدواع ــن العل ــا ع ــب داخله ــوى التنقي ــل س أي فع
تتســبب فــي إحــداث هــذه الأزمــات فــي حياتهــا))). وقــد تعاضد 
ُمَُ فــي البيــت الأول مــع هــذا الشــعور بالثقــل وذلــك الذهول؛  اقَلس�
ــه،  ــرر لمســةلأ الحــظ وموقفهــا من ــة المهــاد والمب ليكــون بمثاب
بالإضافــة إلــى التضــاد بيــن: ســر/ علــن، الــذي عمــق مــن هــذا 
الشــعور، وأفــاد عمــوم الحالــة التــي عليهــا الــذات مــن الشــعور 

بالوـحةش والوـحـدة.

إن الحــظ يبــدو فــي مســار رلحــة الــذات الإبداعيــة مثيــرًًا 
للتفكيــر فــي فلســفة الكــون والحيــاة، يســبقه تفكــر فــي الــذات، 
فــي  الحيــوي  "الثيمــة" ودورهــا  هــذه  يؤكــد ســطوة  ممــا 
ــى  ــذات، وعلــل وجــود الحــظ المنســوب إل ــة ال ــط لرلح التخطي
ــن  ــن الممثلي ــق والزم ــل الخل ــطر الأول، مقاب ــي الش ــذات ف ال
للكــون، ليشــير إلــى قيمــة "الحــظ" ووظيفتــه كمكــون مــن 

لـذات لـم اـ نـات عاـ مكوـ

وعلــل الــذات لهــا رؤيــة فــي عمالــم هــذا الحــظ، وذلــك نــراه 
ــه))): في قول

 حبيبٌٌ إلى قلبي زمانُُ مسرةٍٍ
إذا المالُُ وُُفِّرِ والشبابُُ معينُُ

 نهاري وليلي وََجْْنَةٌٌَ وسوالفٌٌ
وحظي وعيشي غرةٌٌ وجبيـــــــــنُُ

تمثلــت رؤيــة الــذات للحــظ الحســن فــي وفــرة المــال 
وريعــان الشــباب. وقــد أوحــى حســن التقســيم فــي البيــت الثانــي 
بمــا يترتــب علــى توفــر الأمريــن مــن تنعــم الــذات برغــد 
ًا إجمــالاًً علــى  اعليــش بــكل مفرداتــه مقســمًًا تقســيمًًا زمنيـ��
ــا  ــا ونهاره ــى ليله ــة، وتفصــيلاًً عل ــن جه ــا م ــا وحياته نصيبه

خـرى ةه أـ مـن جـ ـ

إن المســةلأ لــم تقتصــر عنــد الــذات علــى ملاحظــة "الحظ" 
ــخة  ــدة راس ــت عقي ــى أن أصبح ــا إل ــا تجاوزته ــرة، إنم كظاه
ــتَْْدَّ عميــارًًا لديهــا للحكــم علــى الأحــداث  داخلهــا؛ حتــى ُعُ
ــارا  ــى أن ص ــا إل ــت فيه ــرت وذاب ــة، فانصه ــور الحياتي والأم

لـذات. لـى اـ لـت اـللسطة ـمـن اـلحـظ إـ ثـم انتقـ ـشـيئًاً، فـمـن ـ

الخاتمة.2	
الشــاعرة،  الــذات  بكنــه  الدراســة  فقــد عرفــت  وبعــد، 
ومــا تمتلــك مــن ســلطة داخــل الفضــاء النصــي، وحــدود هــذه 
الســلطة وأدواتهــا الفنيــة، وذلــك مــن خلال قــراءة نمــاذج ثلاثــة 
ــي الطوســي،  ــام ف ــي تم ــة لأب ــم، الأول رثائي ــن الشــعر القدي م
والثانــي فــي الوصــف عنــد صفــي الديــن الحلــي، والثالــث فــي 

قـد نـد منـجـك اليوـسـفي. وـ ةن الثيـمـات عـ هيمـ

تبــدى لنــا ارتــكاز ســلطة الــذات فــي النصــوص المختــارة 
عـلـى ـمـا يـأتـي:

• ــة التواصــل 	 ــى وضعي ــرة عل ــل مباش ــة تحي ــذات نصاني ال
ــى خطــاب. ــة إل ــا اللغ ــي تتحــول فيه الت

• ــا 	 ــى إحالته ــاً عل ــاب دلي ــي الخط ــذات ف ــتغال ال ــاء اش ج

)))   قراءة جديدة في عشر الدول المتتابةع، وئام أنس، ص161، 162، 163، 165.
)))   نفسه ص 144.

علــى نفســها، وكذلــك علــى حــدث التلفــظ، ومــن ثــمَّ علامــة 
مــن علامــات ضحورهــا فــي النــص بطبيعــة الحــال. 

• ــة، 	 ــن مرون ــه م ــا تمتلك ــت فيم ــي تمثل ــة، الت ــة اللغ دينامي
وســمات فنيــة، وتقنيــات، تمدهــا بطــول البقــاء، وجــدة 

التشــكل، وتعدديــة الدلالــة حســب تفــاوت الســياقات. 
• ــا: 	 ــة، أبرزه ــاور رئيس ــدة مح ــول ع ــوص ح دارت النص

ــات. ــة الثيم ــف، وهيمن ــة، والوص ــات اللغ حفري
• التكــرار، والتفصيــل فــي ســرد الصفــات، وقــد رجــح ذلــك 	

احلإالــة علــى ضميــر "الأنــا" فــي النــص الأول.
• كونــت علامــة "المــاء" فــي قصيــدة أبــي تمــام شــبكة 	

ــا  ــي مجمله ــت ـ ف ــة أوح ــة المتنوع ــات البنيوي ــن اعللاق م
ـ بالإضافــة إلــى ديناميــة اللغــة بتشــبث الــذات بالحيــاة 
تســليمها  بالرغــم مــن  وبرؤيتهــا الاستشــرافية، وذلــك 

بحقيقــة المــوت.
• تمكنــت الــذات مــن التصــرف فــي تســيير نظــام اعللامــات 	

فــي النــص، والتحكــم فــي الاختيــارات اللغويــة، واســتبدال 
رســمته  الــذي  نهجهــا  وفــق  تســير  بأخــرى  وحداتهــا 

ــة. ــات الفني ــه الأدوات والآلي ــدت ل وحش
• جــاءت النعــوت المفــردة مشــحوةن شــحناً ذاتيـًّـا، ممــا يؤكــد 	

ــارات تتناســب  ــذات وتدخلهــا فــي فــرض اختي ضحــور ال
ــة  ــوت المركب ــاءت النع ــا ج ــوف ، بينم ــا للموص ورؤيته
لتربــط مــا بيــن الظواهــر المنفصلــة التــي تمثــل شــقي 

ــوت . ــاة والم الحي
• اتخذ الوصف وسيةل من وسائل الترميز.  	
• ــي، 	 ــذات الموســيقي والدلال ــاع ال جــاء التشــبيه منســقاً لإيق

تقديــم  فــي  الــذات  وظفتهــا  التــي  "الــكاف"  ســيما  لا 
الموصــوف كنمــوذج متفــرد ومثالــي يتحكــم فــي الفضائــل 

ــا. ــي توزيعه وف
• ــذات الشــاعرة فــي التجريــب الفنــي مــن خــال 	 برعــت ال

ــن  ــوازي بي ــق الت ــي تحقي ــتقاقي ف ــاس الاش ــف الجن توظي
ــع(. ــي )الواق ــص(/ خارج ــي )الن ــن: داخل عالمي

• النــص، 	 فضــاء  مــن  المركــز  الثيمــات  بعــض  مثلــت 
وانتظمــت بقيــة الــدوال فــي الديــوان، التــي جــاءت بدورهــا 
ترجيــع صــدى لهــا، وقــد اتســقت فــي الوقــت ذاتــه مــع فكر 
ــون. ــاة والك ــا للحي ــرة عــن رؤيته ــذات وشــعورها، عمب ال

نبذة عن الباحث.

وئــام محمــد ســيد أحمــد أنــس، مصــري الجنســية، وحاصل 
وماجســتير  إسلاميــة  وعلــوم  عربيــة  لغــة  ليســانس  علــى 
العلــوم-  الدراســات الأدبيــة مــن كليــة دار  ودكتــوراة فــي 
جاعمــة القاهــرة، ويعمــل أســتاذ الأدب والنقــد المشــارك، بقســم 
اللغــة اعلربيــة- كليــة الآداب- جاعمــة املإــام عبــد الرحمــن بــن 
فيصــل، ومهتــم بالبحــث فــي الأدب القديــم والحديــث، وتحليــل 
ــث، ولســانيات الخطــاب،  ــدي حدي ــن منظــور نق النصــوص م

هـا. يـن بـ يـر الناطقـ ةي لغـ واـللةغ اعلربـ
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